
يون والمنطقة الآمنة.. سؤال العودة السور
, كتوبر يا |  أ كتبه مجد أبو ر

يعيش في تركيا قرابة الـ ملايين لاجئ سوري منذ عام ، يشكلّون .% من إجمالي المجتمع
التركي، ما يعني أن وقتًا يسيرًا قد مرّ ليتمكن الكثير منهم من تأسيس حياة اجتماعية مستقرة إلى
حــد كــبير في بلاد اللجوء. حيــاة يوميــة بعيــدة عــن الحــروب والصراعــات، تــأثرت وأثــرت في الوســط مــن
حولها. برغم ذلك، تبقى استضافة اللاجئين -بطبيعتها- مؤقتة، لذا يبقى سؤال البدائل والعودة إلى

يا حاضرًا لدى السوريين والأتراك على حد سواء. سور

هذا مــا أشــار إليــه الرئيــس الــتركي في الأمــم المتحــدة مــؤخرًا، حين قــال إن حكــومته تــدرك التحــديات
يًا في تركيا، وتعلم أيضًا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن وجود  ملايين و سور
عــدم وجــود أي دولــة تســتطيع تحمّــل هــذه الأعبــاء، وقــال: “لا نفكــر في مواصــلة اســتضافة ملايين

اللاجئين في أراضينا إلى الأبد”.

وبالفعـل، فـإن هـذا الملـف هـو أحـد أهـم القضايـا الـتي تطرحهـا الحكومـة التركيـة، وقـد بـدأت بالفعـل
بتوفير مناطق تعرف باسم “المناطق الآمنة” لإعادة اللاجئين إليها مع ضمان عدم تعرضهم لخطر
يــة علــى الحــدود، يــق عمليــات عســكرية تركية-سور الاعتقــال أو المــوت علــى يــد قــوات الأســد، عــن طر

آخرها ما أعلن بدأه الرئيس التركي أمس، عملية “نبع السلام”.

أولاً، ما هي المنطقة الآمنة؟

https://www.noonpost.com/29716/


في الآونــة الأخــيرة ط الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغان مخططًــا لعــودة اللاجئين الســوريين في
يا، تمتد هذه المنطقة شرقًا من نهر محافل عدة بما سماه “خطة المنطقة الآمنة” في شمال شرقي سور

يا إلى الحدود العراقية، كما سيتم توطين مليوني شخص هناك. الفرات في سور

ذكرت بعض وسائل الإعلام بعض تفاصيل خطة المنطقة الآمنة، كإنشاء  ألف مبنى من أجل
ـــ آلاف ــة تتســع كــل واحــدة ل ي ــة الأولى، وإنشــاء  قر كــثر مــن مليــون ســوري في المرحل ــوطين أ ت
يـــــة شخـــــص، وإنشـــــاء  مـــــدن صـــــغيرة تتســـــع لــــــ ألـــــف شخـــــص، كمـــــا ســـــتضم القر

مسجدين ومدرستين ومركزًا شبابيًا وصالة رياضية مغلقة.

ما هي عملية #نبع_السلام
في وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش
يا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سور

ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى
https://t.co/HfaJWYP07j pic.twitter.com/7t9VlUy9Scبلادهم

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 9, 2019 —

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على إقامة منطقة على امتداد  كيلومترًا من الحدود التركية،
يــة. أورد أردوغــان في وترغــب تركيــا في أن تصــل المنطقــة إلى عمــق  كيلــومترًا داخــل الأراضي السور
تصريحه أمرًا مهمًا بقوله إن بالإمكان رفع عدد السوريين الذين سيعودون من تركيا ودول أوروبية
إلى  ملايين في المنطقــة الآمنــة فيمــا إذا تمــت توســعتها لتصــل إلى خــط محــافظتي ديــر الــزور والرقــة

السوريتين.

 وهنا تحضر مسألة تعاون أوروبا مع تركيا من عدمه، وخصوصًا أن الاتحاد الأوروبي يعارض المقترح
يــادة الضغــط عليــه في ملــف اللاجئين ربمــا يدفعه لمساعــدة تركيــا في الــتركي لأســباب مختلفــة، ولكــن ز

إعادة تأهيل تلك المناطق وتقديم الخدمات للمنطقة الآمنة – حال إقامتها.

المخاوف عند بعض السوريين في مسألة العودة للمنطقة الآمنة، تكمن
باعتبارها ليست آمنة ومبهمة بالنسبة لهم

على أي حال فإن هذا الط جعل البعض يتداول على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل أن هذه
يًا أو ما شابه، حيث إن تركيا تسعى لتأسيس دولة سورية الخطة التركية هدفها قد يكون استعمار

جديدة بدستور جديد، فهل هذا الرأي يحتمل أي نوع من الصحة؟
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يجيب الصحافي المتخصص في الشأن التركي، إسماعيل كايا، عن هذا التساؤل الذي طرحه البعض، لـ
“نون بوست”، معترضًا: “لا أحد يط هكذا أمر، المطروح منطقة آمنة تتمتع بحماية أمنية وظروف
يــة، المنطقــة حياتيــة مواتيــة للمعيشــة، ومــا دون ذلــك يتعلــق بالحــل الســياسي النهــائي للأزمــة السور
كـثر مـن المتوقـع، ولا حـديث عـن يـا الـتي امتـدت وطـالت أ الآمنـة حـل مؤقـت للأزمـة الإنسانيـة في سور

يا ووحدة أراضيها”. كدت مرارًا احترامها لسيادة سور ية، تركيا أ دولة أو كانتون داخل الدولة السور

يين من العودة.. بين الموافقة والمخاوف موقف اللاجئين السور

يـدون العـودة إلى المنطقـة طـ “نـون بوست” سـؤالاً علـى بعـض اللاجئين السوريين وهـو: هـل تر
الآمنة أم لا؟ وظهرت العديد من الآراء التي تحمل أفكارًا متعددة عن الموافقة ومخاوف أيضًا حيال

هذا المشروع.

ومن أبرز الآراء، ما قاله المواطن السوري زاهر. م من أحد مخيمات اللجوء في تركيا: “أود العودة إلى
يــا، وهــي الأرض الــتي ولــدت وكــبرت بهــا، ومــن المنطقــة الآمنــة في إدلــب، لأن أهلــي وأحبــابي في سور
الصـعب أن أنساهـا أو أتخلـى عنهـا، نحـن مقيمـون الآن في تركيـا وأنـا علـى صـعيدي الشخصي سـعيد
بإقامتي هنا، ولكن في القلب غصة حزن على أهالينا وتراب وطننا، وأنا أرى أن المناطق المحررة الآمنة
كثر من وجودنا بتركيا، لأنهم هناك يحتاجون إلى الكادر الشبابي والأكاديمي والمهني الذي بحاجة إلينا أ

اكتسب خبرته من المدن التركية وحضارتها لينقلها في إدلب، التي ولدت فيها وسأموت فيها”. 

اللاجئون السوريون يتطلعون لمعرفة الآلية التركية لتأمين المنطقة
الآمنة والضمانات التركية فيها

إن المخــاوف عنــد بعــض الســوريين في مســألة العــودة للمنطقــة الآمنــة، تكمــن باعتبارهــا ليســت آمنــة
حقًا ومبهمة بالنسبة لهم. يعبرّ المواطن السوري هشام. ح عن رأيه في هذه المسألة بحديثه لـ “نون
بوست”: “لا أوافق على العودة للمناطق التي تقول عنها الحكومة التركية إنها آمنة، لأنه لو يوجد

ضمان بالأمان فيها”.

يد العودة، لأنني لا وكذلك الحال يقول عبد الحكيم. م من مخيمات اللجوء: “بالوقت الحاليّ لا أر
أعـرف مـن سـيقوم بـإدارة الشـأن العـام هنـاك، أو بشكـل أوضـح لا أعـرف مـن القـائمين علـى العمـل
يـة الـتي تؤيـد وتودّ العـودة لكنهـا متخوفـة مـن مسـألة هنـاك”، وكـانت هنـاك العديـد مـن الآراء السور

الأمن الشخصي.

يرى المواطن أحمد. س، وهو من دمشق، بأنه يود العودة “اليوم قبل غدًا”، لكن في حال كانت هذه
المنطقـة مدعومـة مـن كل الـدول وخصوصًـا تركيـا وروسـيا، وذلـك بسـبب ثقتـه في الأمـن الـتركي بعـدما

عاش نحو  سنوات في تركيا في أمن وأمان، بحسب قوله.

ــأمين المنطقــة الآمنــة ــة لت ــة التركي إن هــذه الآراء تعــني أن اللاجئيين الســوريين يتطلعــون لمعرفــة الآلي



والضمانـات التركيـة فيهـا وأن مـوقفهم مـن العـودة ليـس حاسـمًا بقـدر مـا يحتـاج إلى ضمانـات أمـان
شخصي، وهو موقف مفهوم جدًا وشرعي لضحايا الحرب وما خلفتها من مخاوف وصدمات.

بهذا الخصوص يشرح كايا الآلية التركية لتأمين المنطقة الآمنة، قائلاً: “المخطط التركي ينص على إقامة
ية وإدارة هذه المناطق من سكان منطقة آمنة بالتعاون بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السور
المنطقة، وهي آلية جرى تطبيقها في مناطق د الفرات وغصن الزيتون، ونجحت في تطبيق الأمن

إلى درجة كبيرة باستثناء بعض الخروقات”.

يين في هذه المنطقة؟ ما الضمانات التركية للسور

يجيب كايا: “لا توجد ضمانات مكتوبة أو محددة، ولكن في حال تمكن الجيش التركي من إقامة هذه
المنطقــة فإنهــا ســتكون علــى غــرار المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الجيــش الــتركي غــربي نهــر الفــرات وهــي
منــاطق تتمتــع بدرجــة كــبيرة مــن الأمــن ولم تتعــرض لأي هجمــات من النظــام الســوري أو الجماعــات
الإرهابيـة وتتمتـع بقـدر كـبير مـن الأمـن الـداخلي، كمـا أن تركيـا تنـوي تقـديم نمـوذج مشـابه مـن حيـث
الخدمات، فهي تعمل على توفير الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي لتشجيع السكان

على الاستقرار في تلك المناطق”.

ومــن جهتهــا قــالت وزارة الخارجيــة التركيــة في بيــان لهــا مــؤخرًا، إن أنقــرة مصــممة علــى تطهــير شرق
الفـرات مـن الإرهـابيين وإنشـاء “المنطقـة الآمنـة” بهـدف حمايـة وجودهـا وأمنها وضمـان أمـن وسلام
يــا، وأوضــح أن اتخــاذ التــدابير الــتي يتطلبهــا الأمــن القــومي ضد التهديــدات الإرهابيــة واســتقرار سور

يا، يعد من حقوق تركيا الأسياسية التي تستند إلى القانون الدولي. النابعة من طرف سور

مسألة عودة السوريين للمنطقة الآمنة يتطلب توافر المقومات الملموسة على
أرض الواقع، وضمانات على سلامة المواطنين ليبدأوا رحلة بناء وطنهم من

جديد

ولفت البيان إلى أن تركيا بذلت لغاية اليوم قصارى جهدها من أجل تفعيل التدابير المذكورة بالشراكة
كدّ أن تركيا بذلت جهودًا بناءة وحسنة النية بهدف حماية مصالحها الأمنية المشروعة مع حلفائها، وأ
يــن إلى منــازلهم بأمــان وبشكــل طــوعي، مــن خلال وفتــح المجــال لعــودة مئــات آلاف الســوريين المهجر

يا. المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها شمالي سور

يين؟ يين من رحيل هذا العدد من السور كيف ستستفيد كل من تركيا والسور

يؤمن المواطن السوري محمد. ع وهو من حلب، بأنه لا بد من عودة السوريين على الرغم من إقامته
في إســطنبول لمــدة  ســنوات وتأســيس حياته مــن جديــد هنــا، وســط تعــاون الحكومــة التركيــة علــى

تسهيل حياة السوريين، إلا أنه يريد العودة لإعمار بلاده.



يــا مجــددًا لا ســيما وعن هــذا الموضــوع يجيــب كايــا “الكثــير مــن الســوريين يفضلــون العــودة إلى سور
الســكان الأصــليين لتلــك المنــاطق الذيــن جــرى تهجيرهــم مــن منــاطقهم الواقعــة شرق الفــرات ســواء
من النظــام الســوري أم التنظيمــات الإرهابيــة، هــؤلاء يتمنــون اليــوم الــذي يعــودون فيــه إلى أراضيهــم
ومنــازلهم، وهــي فائــدة كــبيرة لهــم للعيــش مجــددًا في وطنهــم ومنــازلهم بعيــدًا عن اللجــوء وظروفــه

الصعبة مهما كانت الحكومة التركية تقدم لهم من خدمات”.

يضيف كايا “في المقابل، فإن عودة أي عدد من السوريين إلى بلادهم يعتبر تخفيفًا للعبء عن تركيا
كــبر قــدر منهــم إلى بلادهــم لتخفيــف ــا بقوة لإعــادة أ الــتي تســتضيف ملايين اللاجئين وتســعى حالي

أعبائهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

على أي حال فإن مسألة عودة السوريين للمنطقة الآمنة يتطلب توافر المقومات الملموسة على أرض
الواقــع، وضمانــات علــى سلامــة المــواطنين ليبــدأوا رحلــة بنــاء وطنهــم مــن جديــد، وفي المقابــل فــإن
الحكومــة التركيــة لم تتــوان عن تقــديم كل أشكــال العــون للاجئين الســوريين خلال الســنوات الماضيــة
كيد تعمل الآن على توفير الحياة الكريمة لهم في المنطقة لتيسر عليهم فترة إقامتهم في تركيا، وبكل تأ

الآمنة التي تقدمها نفس هذه الحكومة.
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